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5  |  الأطلس الجديد للغة البرتغالية 

» من لغتي يرَُى البحر، من لغتي يسُمع هديره، مثلما 
يسُمَع من أخريات حفيف الغابة أو صمت الصحراء. 

وكان هدير البحر صوت قلقنا «
فيرجيليو فيريرا
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تقديم

اللغة كأساس وكأفق
 أغوشطو سانطوس سيلفا 

1. الجغرافيا العالمية للغّة البرتغالية

اللغــة البرتغاليــة هــي واحــدة مــن أهــم الأصــول الثقافيــة والسياســية فــي عصرنــا. ينبغــي النظــر فيهــا مــن هــذا البعد 
المــزدوج. كحقيقــة ثقافيــة، أي مــن ناحيــة وظائــف التعبيــر الشــخصي وتنظيــم الفكــر ، ومــن ناحيــة التواصــل بيــن 
الأشــخاص ، والتنشــئة الاجتماعيــة داخــل ثقافــة معينــة، والخلــق الــذي يعــزز قيمــة هــذه الثقافــة. كحقيقــة سياســية ، 

إنهــا واحــدة مــن اللبنــات الأساســية للهويــة الجماعيــة، للجنســية وكذلــك التواصــل و التأكيــد الدولــي.
إن اللغــة البرتغاليــة هــي إطــار أساســي يتــم مــن خالــه تكويــن هويــة كل شــخص وظهورهــا )» موطنــي « ، 
كمــا قــال فرنانــدو بيســوا(. كمــا أنهــا رابــط مشــترك بيــن الأفــراد والمجتمعــات التــي تتبناهــا، مــن خالهــا يميــزون 
أنفســهم عــن المجتمعــات الثقافيــة الأخــرى )لأنــه ، علــى ســبيل المثــال، مــن خالهــا  » يمكــن رؤيــة البحــر «، كمــا 
قــال فيرجيليــو فيريــرا( وهــي واقــع متعــدد الأشــكال ومتطــور، يعــاد إنتاجــه وإنشــائه باســتمرار مــن قبَِــل الأفــراد 
والمجتمعــات الناطقيــن بهــا )شــيء » حــيّ « و » مُزهِــر «، كمــا غنـّـى أنطونيــو فيريــرا في القرن الســادس عشــر.(

ــة  ــد أنًَ اللغ ــن المؤكَّ ــه م ــا، فإن ــا ومجــالات تفعيله ــن به ــدد المهتمي ــضّ النَّظــر عــن إشــعاعها، وعــن ع بغ
البرتغاليــة ســتكون، مثــل أي لغــة، قيمــة فــي حــد ذاتهــا ومــوردًا دقيقـًـا: من خــال اللغة الأم ننشــأ، وبهــا نتواصل ، 
نتعلــم ونعمــل، مــن خالهــا نصنــف العالــم، نعيــش ونتعــاون، وفيهــا نعبًــر عــن أنفســنا. إنهــا الدعامــة الأساســية 
لمؤسســتنا الاجتماعيــة، خاصــة عندمــا نبنــي أمّــة وننظمّهــا وندعمهــا عبــر النظــام التعليمــي، المؤسســات المدنيــة 
ورمــوز وطقــوس الوحــدة. دراســة اللغــة الأم واللغــة الوطنيــة وحفظهــا والذفــاع عنهــا بعنايــة خاصــة أمــر حتمــي 

وواجــب، كيفمــا كان نطاقهــا.
ــي  ــدان، الت ــن البل ــد م ــمية للعدي ــة الرس ــي اللغ ــة، ه ــة البرتغالي ــون اللغ ــك، يحــدث أن تك ــى ذل وعــاوة عل
يتجــاوز عــدد ســكانها، إجمــالاً، 260 مليــون شــخص، وهــي لغــة عالميــة، انتشــرت فــي جميــع أنحــاء القــرات، 

بــدلاً مــن أن تبقــى محصــورة فــي جهــة واحــدة.
ــد، إشــعاع هــذه اللغــة، ســواء فــي الوقــت الحاضــر أو  يوثــق الأطلــس الجديــد للغّــة البرتغاليــة، وبشــكل جيّ
ومــا يمكــن توقعــه فــي المســتقبل، وهــي اليــوم مــن بيــن اللغــات الخمــس الأكثــر تحدثــا فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
كمــا أنهــا واحــدة مــن بيــن اللغــات الخمــس الأكثــر اســتخداما علــى الإنترنــت، وهــي ثالــث أكثــر اللغــات الهنــدو 
ــا فــي العالــم، بعــد الإســبانية والإنجليزيــة وهــي أول لغــة منطوقــة فــي النصــف الجنوبــي للكــرة  أوروبيــة تحدثً

الأرضيــة. وهــي لغــة رســمية فــي دول أوروبــا وأمريــكا الاتينيــة 
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